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يْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ  ﴿ فَاطِرَ  ۚ◌ رَبِّ قَدْ آتَـ

يَا وَالآْخِرَةِ  نْـ تَـوَفَّنِي مُسْلِمًا  ۖ◌ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّ

  )101/يوسف ( ﴾لصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي باِ

  

  اءـــــــــدع

  

ً وزدم   و ،  اِم ا  
  

  

  

  

  



 

  شكر وتقد�ر
  .وا  ا اي أم  ا ا ن ا  ا ،إ

 ذي ا يي و  دع"أ ن " ه  فا

  .اة

 اإ  م ا دب اوا ا  ةأ  ي إ أو 

مر  ا و.  

ت،  و اء وا إ ل ا وإ  أ  اداب وا

  .  ا اف

ط  و ا ا رإ  ن وأا      وإ.  

  

  

  

  

  

  

  



 

  إهداء
 إ ،وأط ت وت وو ذا  وأر وو  ا إ

 ب، إور واا وأ أرق اا أ  أ   أ.  

 ي اوا س، إو ب، وو و ،وأط وأ ،و   إ

ا.  

درا  أ   واو مد ا إ إ.  

وو   ة، وو م   أو     وإ.  

  وز رأ  اروإا ا.  

  ...وإ   أ ق

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  دمةـــــــــــــــــــــــــمق

  



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

عماد الأمة فلا أمة بدون لغة، والنحو هو عماد اللغة فلا لغة بدون نحو، ولأن اللغة هي 

صح القول فإن علم النحو قد وضع في الأصل لصیانة العربیة من الفساد، وحفظها من 

خطر اللحن الذي شاع على ألسنة العرب، بسبب مخالطة الأعاجم، فعلم النحو یعنى أول ما 

ومالا یحتویها من إعراب وبناء، فالجملة العربیة تبنى في یعنى بالنظر في أواخر الكلم، 

أساسها على طرائق مرسومة، وأنماط تركیبیة معروفة، یتكفل علم النحو برسمها وتحدیدها 

ووضع الأطر الخارجیة لها، أما علم البلاغة وخاصة علم المعاني الذي یبحث في بناء 

برز ما یكمن ورائها من أسرار وقضایا الجمل وصیاغة العبارات، ویتأمل التراكیب، لكي ی

بلاغیة، فالنحوي تقتصر دراسته على تحدید معاني النحو، ثم یضع الأسس والمعاییر التي 

  .تتكفل بصحة المعاني والمباني داخل إطار الجملة

: وهي ضربان فالجملة هي الصورة اللفظیة التي لها قواعد وقوانین تقتضي الالتزام بها

فعلیة، وقد اخترنا نوعا من هذین النوعین لیكون  موضوع للدراسة ألا  جملة اسمیة وأخرى

، وفي هذا الإطار تندرج إشكالیة بحثنا "الجملة الاسمیة وأنماطها في سورة النمل"وهو 

  :ضمن مجموعة من التساؤلات أهمها

  على أي نظام تقوم علیه الجملة؟-

  ة الاسمیة؟ما هي أهم العناصر الأساسیة التي تقوم علیها الجمل-

  ما هو الأثر البلاغي للحذف في القرآن الكریم؟-

  .وللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا بحثنا هذا إلى مقدمة وفصلین تلیهما خاتمة    

الجملة الاسمیة دراسة نحویة سورة النمل "حیث ناقشنا في الفصل الأول الذي كان بعنوان 

مفهوم الجملة الاسمیة عند القدماء : فیما یلي؛ وقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث تمثلت "نموذجا

والمحدثین، أما المبحث الثاني فقد تناول الجملة الاسمیة أنواعها وأركانها، أما المبحث الثالث 

  .كان بعنوان الجملة الاسمیة المنسوخة بالأفعال والحروف

وقد " نموذجاالجملة الاسمیة دراسة بلاغیة سورة النمل " :أما الفصل الثاني فكان بعنوان

قسمناه إلى ثلاث مباحث؛ تناول المبحث الأول التعریف بسورة النمل وفوائدها، أما المبحث 



 مقدمة
 

 ب 
 

الثاني فتناولنا فیه التقدیم والتأخیر في سورة النمل، أما المبحث الثالث فكان بعنوان الحذف 

  .والتقدیر وأثرهما البلاغي في سورة النمل

  .رة عن مجموعة من الاستنتاجاتواختتمنا بحثنا هذا بخاتمة وهي عبا

  :ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع فتعود إلى   

  .اهتمامنا بعلمي النحو والبلاغة-

  .الإطراء المعرفي وحب الإطلاع في میدان النحو والبلاغة-

  :أما أهداف هذا البحث فتعود إلى

من حذف وتقدیر، بیان ما تمتاز به اللغة العربیة من خصائص تمیزها عن بقیة اللغات -

  .وتقدیم وتأخیر

  .الكشف عن العلاقة الموجودة بین النحو والبلاغة-

  .الكشف عن وسائل الإعجاز القرآني والتي من بینها الحذف والتقدیم والتأخیر-

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي؛ وذلك لأن طبیعة الموضوع تتطلب      

  .ة، وما یطرأ علیها من تغیراتالملامح اللغویة للجملة الاسمی

وعلى هذا الأساس فإن المنهج الوصفي یتطلب الجانب النظري في وصف المادة 

العلمیة، أما الجانب التطبیقي فاعتمدنا فیه على المنهج الاستقرائي فیما یتعلق بالقرآن الكریم 

ن النتائج التي وذلك باختیار نماذج من سورة النمل، واختتمنا بحثنا هذا بحوصلة لمجموعة م

توصلنا إلیها من خلال البحث وهي بمثابة إجابة عن التساؤلات التي كانت عالقة في مقدمة 

  .البحث

قلة المراجع وعدم توفرها غلا عن طریق : أما العراقیل والصعوبات التي تعرضنا لها هي

  :ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها .الشراء

  .الكتاب لسبویه-

  .ئل الإعجاز للجرجانيدلا-

  .وفي الأخیر ندعو االله أن یوفقنا ویوفق الجمیع لما فیه الخیر والنجاح للبلاد والعباد     



 

 
 

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

الجملة الإسمیة دراسة نحویة 
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  :مفهوم الجملة الاسمیة عند القدماء والمحدثین: المبحث الأول

    :تعرف الجملة-1

إن الجملة لابد أن تقید معنى ما، وإلا كانت عبثا، فلو رتبت كلمات لیس بینهما ترابط      

سمع تام (أو ) سوف محمد حضر: (یؤدي إلى إفادة معنى ما لم یكن معنى كلاما، فلو قلت

  .لم یفد ذلك شیئا) السماء حضر محمد(أو ) خالد منطلقا أبوك(أو ) لم

  .1»وأشیاء هذا لم یكن كلاما) إن یضرب یأتینا(ألا ترى أنك لو قلت «": سبویه"قال      

ما زید ما قلا (لو قلت ...نصیف وكان كلاما) ما زید ما قال أبوك(لأنك لو قلت «: وقال

  . ؛ فلا بد أن تؤدي الجملة إلى معنى2»لم یكن كلاما لأنه لیس معنى شبیه) عمرو

  :عند القدماء-2

الجملة الاسمیة هي التي صدرها اسم، «: بقوله) هـ 911ت " (السیوطي"حیث عرفها      

  .3»كزید قائم، وهیهات الحقیق

: فالجملة الاسمیة عند هي التي نقدرها بالاسم الذي یأتي في صدرها مثل قوله تعالى

، أما الجملة الفعلیة فهي }26: ةسورة النمل الآی{ ﴾ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ  لاَ إِلَٰهَ  اللَّهُ ﴿

 فَأَلْقِهِ إِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ  اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا﴿:التي تبدأ بفعل وذلك مثل قوله تعالى

وهذا الصراع كان قائما بین المدرسة البصریة } 28سورة النمل الآیة {﴾مَاذَا یَرْجِعُونَ 

یه هو أن الجملة الاسمیة قدیما درست عن طریق الوحدات، وهذا والكوفیة؛ وما تذر الإشارة إل

اعلم أن باب المبتدأ أكل اسم « :یقول" ابن جني"بسبب اهتمامهم بقضیة العامل، فنجد 

                                                           

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1327/1951، 3القرآن، طالإتقان في علوم : جلال الدین السیوطي

.37 :مصر، ص 1 

.89:، ص1960أساس البلاغة، مطابع الشعب، : الزمخشري  2 

عبد العالي سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: جلال الدین السیوطي 

.73: ، ص1، ج1992 3 
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ابتدأت وعربته من العوامل اللفظیة، وعرضته لها وجعلته أولا لثاني یكون الثاني عن الأول 

  .1»ومسند إلیه وهو مرفوع بالإبداء

  :عند المحدثین-3

حیث " مهدي المخزومي: "وقد عرف النحاة المحدثین الجملة الاسمیة ونذكر منهم     

أما الجملة الاسمیة فهي التي تدل فیها المسند على الدوال والثبوت، أو التي یتضمن « :یقول

ها فیها المسند علیه بالمسند اتصالا ثابتا غیر متجدد، أو بعبارة أوضح هي التي یكون فی

  .2»المسند اسما

یمیز الجملة الاسمیة عن باقي الجمل بالثبات والدوام، وهذا ما ذهب إلیه " فمهدي المخزومي"

  ".دلائل الإعجاز"في كتابه " الجرجاني"كذلك 

أن الجملة الاسمیة هي التي صدرها اسم صریح أو مؤول أو اسم « :یقول" فخر عبارة"ونجد 

  .»فعل التام أو الناقصفاعل، أو حرف غیر مكفوف مشبه بال

الجملة الفعلیة والجملة : أن اللغات جمیعها تتفق في تقسیم الجملة إلى": فندریس"ویرى 

الاسمیة؛ لأن هذین القسمین یشملان ما زاده بعض النحویین من الجملة الظرفیة والجملة 

  .3الشرطیة

الجملة على المنهج أنه یعتمد في تحدید مفهوم «" محمد عبد المطلب"ویبین الدكتور      

؛ فهو یؤكد على 4»الوصفي، فهي تتألف عنه من عناصر یرتبها بعضها ببعض الآخر

مفهوم استقلال المعنى في مفهوم الجملة، وذلك بسبب وجود تراكیب في العربیة تنتمي إلى 

أي لا تستقل بنفسها في «الجملة من حیث الشكل تتفضل عنها من حیث المستوى العمیق؛ 

                                                           

.20: ، ص2، ط1979د محمد شرف، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، : الدمع في العربیة، تح: ابن جني  1 

، نقلا عن یاسمینة عبدي، 20: ، ص1986في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، لبنان، : مهدي المخزومي 

. المرجع السابق 2 

.20:المرجع نفسه، ص 3 

.14: ، ص1995، 1بلاغة العربیة، الشركة العالمة لوتجمان، طال: محمد عبد المطلب  4 
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لالة، مثل الجملة الصلة، وكل واحدة من جملة الشرط والجواب، فلا تستقل واحدة انتاج الد

  .1»من هذه الجمل بإنتاج المعنى وحدها

التي تكوِن  أنها تتكون من مجموعة متآلفة من المفردات ویوضح المقصود من الجملة، فیرى

لأسالیب في النهایة معنى مفید، وهو بدوره یسعى لكي ینقله في أجمل صیاغة حسب ا

  .الإبداعیة إلى هذا المتلقي

  .الجملة الاسمیة مفهومها وأركانها: المبحث الثاني

  :تعریف الجملة الاسمیة-1

عتبارت متعددة، فهناك من  عرفها یفات حول الجملة الاسمیة، وذلك لاِ لقد كثرت التعر 

یها المسند وهي التي یكون فیها المسند دالا على الدوام، أو هي التي لا یكون ف« :بقوله

، وأیضا هناك من »}29سورة الفتح الآیة {" محمد رسول االله"فعلان عن قوله تعالى 

اسمیة وتفید بأصل وضعها ثبوت الحكم فحسب، بلا نظیر إلى تجدد ولا استمرار، ...«:یقول

علي مسافر، سوى ثبوت السفر فعلا لعلي دون نظیر إلى تجدد ولا : فلا یستفاد من قولنا

  .2»...حدوث

فالجملة الاسمیة هي التي تبدأ باسم مخبر عنه، وإذا لم یتوفر الخبر فإن « :وهناك من یقول

  .3»...الكلام سیكون ناقصا

إذا كانت الجملة مبدوءة باسم بدءا أصلا فهي ...«":عبده الراجحي"والجملة الاسمیة عند 

باسم، لكنها لا تبدأ  كتاب قرأتن لیست جملة اسمیة بالرغم من أنها تبدأ: ومثلا...جملة اسمیة

مفعولا به، وحقه التأخیر عن فعله، وإنما تقدم لغرض بلاغي، ) كتابا(به بدءا أصلا، فكلمة 

  .4»ومعنى ذلك أن بدء الجملة به بدء عارض، وإذن فهي جملة فعلیة

                                                           

.62: ، ص2004، 1عبد الحمید مصطفى السید، دراسات في اللسانیات العربیة، الأردن، ط  1 

.63: نفسه، ص 2 

. 5:، ص1997، 3علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: أحمد مصطفى المراعي 3 

.85:، ص2002، 2التطبیق النحوي، دار المعرفة، ط: ه الراجحيعبد  4 
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هي الجملة التي تبدأ « :بقوله" النحو العصري"صاحب كتاب " سلیمان فیاض"كما عرفها 

ان أساسیان، لابد من وجودهما، لكي تكون كلاما مفیدا، وإذا حذف أحدهما باسم، ولها ركن

  .1»)المسند(والخبر ) المسند إلیه(المبتدأ : بقدر، وهما

للجملة الاسمیة تعریف شامل " ابن هشام"ومن خلال كل ما سبق یمكننا الركون إلى تعریف 

تي صدرها اسم، كزید قائم، ال: فالاسمیة هي« :یلم بكل ما سبق، وهو تعریف عام یقول فیه

مرادفا بمصدر ...وهیهات العقیق، وقائم الزیدان، عند من جوزه وهو الأخفش والكوفیون

  .2»...الجملة المسند والمسند إلیه، فلا عبرة بما تقدم علیها من الحروف

  :وأركانها البسیطة الجملة الاسمیة-2

" سبویه"تلازما مطلقا، حتى اعتبرهما  للجملة الاسمیة البسیطة ركنان أساسیان متلازمان     

المبتدأ والخبر، فحین تصادفنا جملة اسمیة فأول شيء یتبادر إلى : كأنهما كلمة واحدة وهما

أذهاننا، أین المبتدأ؟ وأین الخبر؟ وعلیه یجب تحدید موقعهما بصفة متناهیة؛ فالمبتدأ هو 

مصطلح المسند إلیه، ولهذا  العنصر الأول الذي تتكون منه الجملة، وهو ما یطلق علیه

  .الأخیر أنواع وحالات وسنحاول في هذا البحث عرض أهم تعریفاته عند المعجمیین والنحاة

  :المبتدأ تعریفه وأنواعه-2-1

 :لغة-أ

البدء « :كالآتي) هـ 185ت " (الخلیل"لقد ورد المعنى المعجمي لكلمة الابتداء عند 

  .3»واالله بدء الخلق وأبدأ واحدمهموز، وبدأ الشيء أي یفعله  غیره 

بدأ من أسماء االله عز وجل المبدئ وهو : وقد جاء في لسان العرب كذلك المعنى الآتي

ابدأ والبدأة : الذي نشأ الأشیاء من غیر سابق مثال، والبدء فعل الشيء أول، ویقال كذلك

وبدأت ...رمي والبدیئة والبداءة، بالمد والبداءة على بدل أي لك تبدأ قبل غیرك أي ال

                                                           

.، نقلا عن خلیفة غانیة المرجع السابق92: ، ص1995، 1النحو العصري، مركز الأهرام، ط: سلیمان فیاض 1 

.119: ، ص2003عبد الحمید فراوي، دار الكتب العلمیة، لبنان، : معجم العین، تح: الخلیل بن أحمد الفراهدي  2 

.237: لسان العرب المصدر السابق، ص: منظوربن   3 
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ما أدرك : وبادئ الرأي أوله، وابتداءه وعند أهل التحقیق من الأوائل...الشيء فعلته ابتداء

أنت بادئ الرأي ومبتدأ أي ": الحیاني"قبل إمعان النظیر یقال فعله في بادئ الرأي فقال 

  .1»أن في أول الرأي

  :اصطلاحا- ب

ل اللفظیة وحكمه الرفع، وقد تسبقه بعض المبتدأ هو المسند إلیه والمجرد عند العوام     

  أزید منطلق؟: الأدوات غیر العاملة فلا تؤثر فیه

  :أنواع المبتدأ2-1-1

  .لا إله إلا االله شعار المسلم: الاسم الصریح-

  .2من حس الأدب أن تنصت لمحدثك: المصدر المؤول-

  .الاسم المبني لفظا والمعرب محلا-

  .الحروف الزائدة، والمرفوع محلاالمبتدأ المجرور لفظا ببعض -

  .الاسم المبني لفظا والمعرب محلا-

  .المبتدأ المجرور لفظا ببعض الحروف الزائدة، والمجرور محلا-

هو ما كان غیر مسبوق بكلمة من الكلمات التي : المجرد عن بعض العوامل اللفظیة-

  ".كان: "تعمل الرفع فیما یجيء بعدها من الكلمات مثل

  ...ه؛ أي الاسم الجامد الذي یبحث عنهالمخبر عن-

هو الاسم المشتق الذي یجري الفعل في حركاته وفي عمله كاسم الفاعل : والوصف-

 .3واسم المفعول والصفة المشبهة وكذلك اسم التفضیل والاسم المنسوب

 

  

                                                           

.237: ابن منظور، المصدر السابق، ص  1 

.11: ، ص1991محمد محي الدین، المكتبة العصریة، : مغني اللبیب، ت: ابن هشام الأنصاري  2 

.12:التوالیب النحویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، ص: صالح بلعید  3 
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  :حكم المبتدأ-3

حق المبتدأ أن یكون مرفوع دائما ومن ثم إذا جاء غیر مرفوع لفظا بسبب دخول     

  .1حرف الجر الزائد أو شبهه وجب أن یكون مرفوع محلا

  :واختلاف النحاة في عامل الرفع فیه

  .یذهب إلى أن المبتدأ یرفع لمنزلته في الابتداء" سبویه"نجد : أولا

أن العامل في المبتدأ والخبر معا " ابن سراج"و" الأخفش"البصریون على رأسهم  :ثانیا

  .عامل معنوي وهو الابتداء

یذهب الكثیر من البصریین أن المبتدأ والخبر یرفعان لأنهما مجردات من العوامل  :ثالثا

  .   اللفظیة للإسناد

  .ود علیهیرى بعضهم أن المبتدأ مرفوع لتشبهه بالفاعل، وهو مرد :رابعا

  " .المبرد"العامل في الخبر الابتداء وهو مذهب  :خامسا

  

إنهما یرفعا فالمبتدأ یرفع بالخبر، والخبر یرفع " الفراء"و" الكسائي"اللغویون منهم :سادسا

  .2بالمبتدأ

الأصل في المبتدأ أن یأتي معرفة ولا یكون نكرة إلا لمسوغ والمسوغ هو الذي یسمح 

  .3بلا حرجللمبتدأ أن یكون نكرة 

  :مسوغات الابتداء بالنكرة -4

هو الذي " والمسوغ"الأصل في المبتدأ أن یأتي معرفة ولا یكون نكرة إلا لمسوغ،      

  .4یسمح للمبتدأ أن یكون نكرة بلا حرج

                                                           

.127:نفسه، ص 1 

.137: ، ص2000في النحو وتطبیقاته، بیروت، : محمد مفرحي  2 

.12: ، ص1972الجملة الاسمیة عند هشام الأنصاري، : أمیرة توفیق  3 

.39: ، الدار النشر والتوزیع للجامعات، القاهرة، ص1النحو العربي، ج: إبراهیم بركات  4 
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لذا جاء بالنكرة إذا كانت مختصة أو مخضعة وإذ كانت محددا وكانت شاملة وكلها      

لتكون قریبة من المعرفة ومفیدة، ویمكن حصر مواضع جواز یكون فیها معنى المعلومیة 

  :الابتداء للنكرة في المواضع الآتیة

سورة الأنعام الآیة {» وأجل مسمى عنده« :أن یكون موصوفة لفظا نحو قوله تعالى .1

1{.  

وفوق كل «:أن یكون خبرها ظرفا أو جار ومجرور معلوما علیها نحو قولت تعالى .2

  .}76ف الآیة سورة یوس{» ذي علم علیم

من یجتهد : أن یكون مبهمة كأسماء الشرط والاستفهام وما التعجبیة وكم الخبریة نحو .3

  .ینجح

  .}1سورة المطففین الآیة {» ویل للمطففین«:أن یكون مفید نحو قوله تعالى .4

  .یسبح المتسابق وقارب بجواره: أن تقع في أول الجملة نحو .5

  .یة لعاش الإنسان في غابةلولا الإنسان: أن تقع نكرة بعد لولا نحو .6

سورة أل {» كل نفس ذائقة الموت«:أن یقصد بالنكرة العموم والشمول نحو قوله تعالى .7

  .}85عمران الآیة 

  .رجیل جاءني: أن یكون النكرة مصغرة نحو .8

  1رجل خیر من امرأة: أن یكون مراد بها الحقیقة من حیث نحو .9

  :الخبر تعریفه وأنواعه-3

  :لغة-أ

خبر أخبرت وخبرته «:بقوله) خ، ب، ر(في مادة " الخلیل بن أحمد الفراهدي"فقد عرفه 

  .2»والخبر النبأ ویجمع على أخبار والخبیر أي العالم بكل شيء

                                                           

دیوانه في :  عمار بن لقریشي. 1 

. 42: بق، صإبراهیم، بركان، المرجع السا 2 
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الخبیر من أسماء االله عز : خبر:" هذا المعنى في مصنفه حیث نجده یقول«:ابن منظور

  .1»وخبرت بالأمر أي علمته...وجل

یتضح لنا أن المعنى الرئیسي للخبر یحوم حول فكرة النبأ والعلم فمن خلال هذه التعریفات 

  .بالشيء وهذا ما اتفق علیه جمیع أصحاب المعاجم التي ذكرت سابقا

  :اصطلاحا- ب

  هو الجزء المتمم مع المبتدأ للجملة الاسمیة وذلك لإعطاء الفائدة لها،فالخبر 

أن یكون المبني علیه شیئا هو أو یكون في واعلم أن المبتدأ لا بد له «:بقوله" سبویه"فه فعرّ  

  .2»مكان وزمان

  .3»الخبر هو الجزء المتمم الفائدة«:إلى القول في هذا الصدد" ابن العقیل"وذهب 

  :حكمه-ج

  .أنه یجب رفعه إلا إذا دخلت علیه النواسخ من أخوات كان فحكمه النصب

  :أنواع الخبر- د

  .مفرد وجملة وشبه جملة: الخبر  ثلاثة أنواع

هو كلمة مفردة ظاهرة في الكلام ومذكورة باللفظ، لیست بجملة ولا شبه :الخبر المفرد-1

  :جملة، فنقول

  .الثریا نجمٌ، والتوباد جبلٌ -

  .خبر مرفوع بالضمة الظاهرة: نجم

  .خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، وهذان مثالان للخبر الجامد: جبل

  .زید مجتهد، المنظر رائع

  .لضمة الظاهرةخبر مرفوع با: مجتهد

                                                           

.192: نفسه، ص 1 

.42: نفسه، ص 2 

.25: ن ص2012قصة الإعراب في النحو العربي، دار البدر للنشر والتوزیع، : إبراهیم قلاتي  3 
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  .مرفوع بالضمة الظاهرة، وهذان مثالان للخبر المشتقخبر : رائع

سعاد أختك وهذا خبر لیس : قد یكون خبر المبتدأ اسما جامدا محضا ذلك نحو:الجامد-أ

  .معنى الوصف

زهیر مجتهد وهو یحتمل ضمیرا یعود إلى : فیه معنى الوصف نحو ما وهو: المشتق- ب

اسم الفاعل والمفعول وصیغة المبالغة والصفة (الفعل من المشتقات المبتدأ یجري مجرى 

  1)المشبهة

  :وأركانها الجملة الاسمیة المركبة: 2

  .2»الاسمیة ذات الخیر الجملة«:هي الجملة الكبرى وهي" ابن هشام الأنصاري"الجملة عند 

  .3»ما یتضمن فواتین إسنادیتین أو أكثر«:كما عرفت على أنها

  .ملة الاسمیة المركبة تتكون من خبر یكون عبارة عن جملةبمعنى أن الج

  .وتنقسم الجملة الاسمیة المركبة إلى عادیة ومنسوخة     

وهي ما تضمنت عملیتین إسنادیتین وكانت على :الجملة الاسمیة المركبة العادیة-أ

أن الجملة ؛ ومعنى هذا 4عنصرین لغویین أصلیین هما المسند والمسند إلیه أو المبتدأ وخبره

الاسمیة المركبة العادیة تتكون من عنصریین أساسیین هما المسند والمسند إلیه أو المبتدأ 

  .والخبر

  :وفیما یلي سنوضح الأنماط النحویة للجملة الاسمیة المركبة     

  :هذا نمط الشكل التالي تحت یندرج وهو :المبتدأ جملة: النمط الأول

  :المبتدأ جملة مصدریة

  5.فرض على الناس أن یتوبوا           لكن ترك الذنوب أوجب     

                                                           

.283: ، ص1دار الفكر، الجلد: الإعراب المفصل لكتاب االله المنزل: بهجت عبد الواحد   1 

.85 :النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ص: عباس حسن 2 

.2013: ابن منظور، المرجع السابق، ص  3 

.69: الملرجع السابق، ص: إبراهیم بركات  4 

.246: ، ص1مغني اللبیب عن طنب الأعاریب، المجلس الوطني للثقافة والفنون، ط: ابن هشام الأنصاري  5 
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) أن(التركیب الإسنادي الوارد في هذا البیت عبارة عن جملة وهي الضمیر المؤول من 

وأخر المبتدأ لغرض الاهتمام وإقامة ) غرض(، وقد جيء بها لخبر مقدما )یتوبوا(والفعل 

  .ة فعلیة فإنها تدل على حدوث والتجدد والاستمرارالوزن، ومادام هذا المبتدأ عبارة عن جمل

  .وسیاق البیت یظهر أن التوبة فرض على كل الناس، لكن قبل التوبة لابد من ترك الذنوب

  :الخبر جملة: النمط الثاني

  :الخبر جملة فعلیة: الشكل الأول

  1:وقد ورد هذا الشكل في متنین وبیتین موضعا نذكر منها

  .علیك لا تضرب فیه ولا تتب            ثةیطبق أحیانا ثلاالدهر 

  .سیجزیهم بما وعدواهو الذي عرف الكفار منزلهم       والمؤمنون 

  .والقبر صندوق العمل                      یأتي بغتةالموت 

  .أراك جاهلا شقیاعلیا                   إني  یا بهذا المبتغي

وردت جملة فعلیة والفعل یدل ) یخنق أحیانا قلادته(الأول التركیب الإسنادي الوارد في البیت 

  .على الحدوث والتجدد والاستمرار

معرفة التركیب الإسنادي المقصود هو الخبر ) المؤمنون(والبیت الثاني حیث ورد فیه المبتدأ  

  .والفعل یدل على الحدوث والتجدد)  سیجزیهم بما وعدوا(جملة فعلیة 

والتركیب الإسنادي المقصود " أل"معرفا بـ) الموت(یه الموت المبتدأ وفي البیت الثالث ورد ف

ودلالة الفعل الحدوث والتجدد، وكذلك التركیب الإسنادي ) یأتي بغتة(هو الخبر جملة فعلیة 

  .عبارة عن خبر جملة فعلیة یدل على الحدوث والتجدد) أراك جاهلا(

  :الخبر جملة موصولة: الشكل الثاني

  :ل في عشرین موضعا هماوتدور هذا الشك

  .والجاهلون لأهل العلم أعداء            ما قد كان یحسنهوقیمة المرء 

  .من یرجى ویتبعهإذا لم یكن عون االله للفتى                  نالته 

                                                           

.246: ملاحظات بشأن تركیب الجملة، ص: محمد الشاوش  1 
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  .فكیف یدركه مستحث النسب               التي أتت الأشیاء مبتدئاهی

حیث ورد الخبر جملة موصولة، والاسم الموصول  التركیب الإسنادي الوارد في البیت الأول

، فقد دلت على الجملة على الثبات والاستقرار والبیت یتحدث عن حقیقة قیمة )ما(اسم مبهم 

  .السر، وذلك بإحسانه

خبر لجملة موصولة فاسم الموصول ) ما ینجي علیه(والبیت الثاني ورد فیه التركیب      

  .على الاستقرار والدوام ؛ حیث دلت)الذي(وهو بمعنى ) ما(

) من(جملة موصولة حیث من اسم الموصول) من یوجد(والبیت الثالث ورد فیه التركیب 

، وقد دلت على الاستقرار )االله(بمعنى الذي والجملة الموصولة خبر المبتدأ لفظ الجملة 

  .والدوام

والدلالة ) اء فیحدثهالذي أنشأ  الأشی(والبیت الرابع كذلك یحتوي على التركیب الإسنادي وهو 

  .هي الاستقرار والدوام

  : الخبر جملة اسمیة: الشكل الثالث

  1:وقد ورد هذا الشكل في ثمانیة موضع منها     

  .یكون شرابه فیها صدیدا           في جحیموما نسیان من هو 

  . علیه الورد مشیطا جهیدا         هو في الجنان یدر فیها ومن

  .هو لازمهلحد حب الإسلام بكم                  بل عن الناس الذي 

  .وفتى النفوس هو كفاف وإن أبت     فجمیع ما في الأرض لا یكیفها

ورد الخبر في التركیب الاستشارة في البیت الأول جملة اسمیة مكونة من مبتدأ ضمیر 

  ).من(وصول المبهم وخبره شبه جملة وهذا التركیب هو خبر الاسم الم) هو(منفصل 

وخبره الجملة ) هو(جاء التركیب الإسنادي البیت الثاني مكون من مبتدأ ضمیر منفصل      

خبر للاسم المصول ) هو في الجنان یدر فیها(وهذه الجملة الاسمیة ككل ) یدر فیها(الفعلیة 

  .وهو یدل یدل على الثبات والاستقرار) من(به 

                                                           

.155: ر بدیوان أبي فراس الحمداني، صمحمد تراكبي، خصائص الشع: ینظر  1 
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وخبره ) هو(مكونا من مبتدأ ضمیر منفصل ) هو لازمه(في البیت الثالث جاء التركیب 

  .؛ وقد دل على الثبوت والاستقرار والدوام)لازمه(معرفة 

خبرا لجملة اسمیة وهي تدل على الاستقرار ودوام ) هو الكفاف(البیت الرابع یتضمن التركیب 

  .الحال

  :الجملة الاسمیة المنسوخة- ب

  1:النمط في أربعة عشرة موضعا منهاونمطها الخبر جملة منسوخة، وقد ورد هذا 

  .ذو الجلال في الكتب محرمها إن خیبتهوتنبیه الناس 

  .فهل عسى أن یرى في فیها رشد         دولة كانت التامةفإن یمكن 

  .یكون داعیة الطبیعةترك التعاهد للصدیق                

  .یكونالصبر مفتاح ما یرجم               ذل خیر به 

هو جملة اسمیة منسوخة مكونة من ) إن خیبتهم(الإسنادي الوارد في البیت الأول التركیب 

، وكل كلمة الجملة ككل هي )حرمها ذو الجلال(ناسخ إن واسمها وخبرها الجملة الفعلیة 

  .كلمة تدل على الثبوت، وإذا كان ذلك الخبر یدل على الحدوث والتجدد

حیث یدل على التجدد والحدوث ) لكن(خ وهي التركیب هي خبر الناس) كانت لنا عظمة(

  .فعلته به كان

 هي خبر للمبتدأ حیث أن الشاعر) یكون رامیة القطیعة(في البیت الثالث الجملة المنسوخة بـ 

  .یحدث عن العهد الذي یوفى به للصدیق فهذا مدعاة لقطیعة الوصل

بالمعنى من الثبوت ) كان(، وقد زجت )كل(هو خبر للفظ العموم ) یكون(التركیب الإسنادي 

  .والاستقرار إلى التجدد

  

  

                                                           

.13: عبد المنعم الخفاجي، شركة الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، ص: دیوان علي، تح: علي بن طالب  1 
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  :الجملة الاسمیة المنسوخة: المبحث الثالث

  :الجملة الاسمیة المنسوخة-1

إن الأصل في الأدوات أن تكون حروفا وهي المسماة لحروف المعاني، ویدخل معها      

كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، والأفعال الناسخة ویطلق علیها جمیعها : بعض الأفعال

منها  38بحروف المعاني، والأدوات الناسخة أفعال وحروف، وعندها إجمالا هو منها 

  .أحرف 10ومنها الحروف وعددها  28الأفعال والتي تقدر بـ 

كان وأخواتها وأفعال المقاربة، وأفعال الرجاء، وأفعال الشروع، وهذه : فالأفعال الناقصة هي

الأدوات الناسخة تدخل على الجملة الاسمیة تتغیر فیها من الناحیة الإعرابیة والدلالیة وهي 

ث على كل أنواع منها وعلى على أنواع كما ذكرنا سالفا وسنتعرض في هذا الجزء من البح

العمل الذي تعمله وسنتعرف كذلك على التغیرات التي في الجملة الاسمیة بعد دخول هذه 

  1.النواسخ علیها

  :كان وأخواتها

وتنصب  - حقیقة–هي أفعال ناقصة تدخل المبتدأ والخبر فیبقى الأول مرفوعا ویسمى اسمها 

  : لخبر نحوالثاني ویسمى خبرها، فهي العامل في الاسم وا

الشمس مشرقة، كانت الشمس مشرقة؛ وتسمى ناقصة لأنها لا تشكل مع اسمها اسما تاما إلا 

  .بذكر الخبر

كان، أصبح، أضحى، ظل، بات، أمسى، لیس، صار، زال، برح،  :فعلا 13عددها هي -أ

  2.فتئ، أنفك، دام

  

                                                           

.130، 40، 16: علي بن أبي طالب، المصدر السابق، ص  1 

.46: محمد التراكبي، المرجع السابق، ص  2 
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حى ومدام وهي كان وصار وأمسى وأصبح وظل وبات وأض: في اللمح" ابن جني"ویقول 

ومازال وما أنفك وما فتئ وما برح ولیس وما تصرف منها وما كان في معناها یدل على 

  1الزمان المجزئ من الحدث

وكان وأخواتها لیست أفعال على الحقیقة، لأن الفعل الحقیقي یدل على معنى وزمان نحو 

ما تدل إن) وكان(ضرب، فإنه یدل على ما مضى من الزمان وعلى معنى الضرب، : قولك

  .2على الزمان فقط، فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة

نحو »عسى، حرى، إخلولق«:وهي تدل على رجاء وقوع الخبر وهي ثلاثة: أفعال الرجاء- ب

  .}72سورة النمل الآیة {» قل عسى أن یكون ردف بعض الذي تستبجلون«:قوله تعالى

  .3»ه یمسح الرماد من أعینناعسا«:، وقوله»عسى أن تبرأ من علاتك الوصیة«:وقول الشاعر

شرع وأنشأ وطبق وأخذ، وقام وململ وجعل وعلقن وهي : وأشهرها: أفعال الشروع-ج

  .4كأخواتها أفعال ناقصة ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر ویسمى خبر لها

وهي تدل على الابتداء بالعمل وأفعال الشروع جامدة لأنها مقصورة على الماضي إلا      

جعل وطفق إذ ذكر لهما مضاران فریدة الأفعال كلها، وإن كانت ماضیة في الظلام لكن 

زمانها للحال وزمن المضارع الرفع في جرها مقصور على الحال، لیتوافق فیتلاءم معناها 

نحو أن هذا هو السبب في عدم اقتران جرهما بأن بخلاف أفعال المقارنة ولهذا السبب یرى ال

والرجاء والجزم في أفعال الشروع كذلك أن یكون مضارعا غیر مسبوق بأن المصدریة ونجد 

سورة {»  وطفق یخصفان علیهما من ورق الجنة «:من شواهد أفعال الشروع قوله تعالى

الذي جعل لكم الأرض فرشا والسماء بناءا «:ى، وكذلك في قوله تعال}22الأعراف الآیة 

  .}22سورة البقرة الآیة{ »وأنزل من السماء ماء

  

                                                           

.118:نفسه، ص 1 

.56: ، ص1ن ط1996شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة، لبنان، : عوديابن زید عبد الرحمان الم 2 

.176:، ص2000في النحو وتطبیقاته، دار النهضة، بیروت، : محمد مطرحي  3 

.128: ، ص1994اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، المغربن : تمام حسان  4 
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  :نحو قول الشاعر" هب"

  1»وبت ألوم القلب في طاعة الهوى      فرح كأني كنت باللوم مغرریا«

  :عملها وشروط خبرها

والخبر في محل أفعال المقاربة والرجاء والشروع تعمل عمل كان حیث یضل المبتدأ مرفوع 

  :نصب وفیه شروط وهي

أن یكون خبرها جملة تعلیمیة وفعلها مضارع ولا یجوز أن یكون فعلها ما في جملة -1

  .تعلیمیة

: نحو" أن"أن یكون فعل مضارع مسبق إلى ضمیر یعود إلى اسمها سواء كان مقترن بـ -2

  ".كاد اللیل یقتضي: "أوشك النهار أن یقتضي، أم مجرد منها نحو

وماذا عسى ": الفرزدق"خاصة إلى أن یبتدئ إلى اسم ظاهر نحو قول " عسى"یجوز في -3

  ...الحجاج یبلغ جهده

وهنا یعرب جهد على أنها فاعل ولیبلغ ولذلك یكون الفعل مسندان الاسم ظاهر ولذلك 

  .2)الهاء في جهده(الضمیر العائد على الاسم، وهي جملة الخبر باسمها هو ضمیر المتصل 

بكاء یكاد ینقضي : كون متأخرا عنها ویجوز أن یتوسط بینها وبین اسمها نحوأن ی-4

  .الوقت

  .أي كاد یصیب" من تأتي أصاب أو كاد"یجوز حذف الخبر إذا علم  -5

  3.حرى المجتهد أن ینال خیرا" أن"أن یقترب ) حرى وإخلولق(یشرط في خبر  -6

وتعمل عمل لیس برفع المبتدأ ویسمى وهم أحرف أربعة تفید النفي : الأحرف المشبه بلیس

ما الحجازیة، لا، : " اسمها وتنصب الخبر  ویسمى خبرها، ولذلك سمیت بالشبیهة بلیس وهم

  .4وتعمل وقت شروط محددة" لات، إن

                                                           

. 80:، ص1یة للجملة العربیة، مكتبة الآداب، القاهرة، طالوظائف الدلال: محمد زرق شعیر  1 

.45: المرجع السابق، ص: عبده الراجحي  2 

.193: ، ص9النحو الثقافي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: محمد حسن مغاسلة  3 

.46: إبراهیم بركات، المرجع السابق، ص  4 
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وما االله «: سمیت بما الحجازیة لأن الحجاز بین بنو تمیم نحو قوله تعالى: ما الحجازیة-أ

لفظ جلالة اسم : ، وتعرب ما نافیة تعمل عمل لیس، االله}74یة البقرة الآ{»بغافل عما تعلمون

خبر ما مجرور لفظا منصوب : الباء حرف جر زائد للتوكید وغافل: مرفوع بالضمة، بغافل

  . ولیس االله غافلا: محلا والتقدیر

هي ما الحجازیة التي تعمل عمل لیس عند أهل الحجاز، أما عند أهل بني تمیم فقد : ما

وما االله بغافل :" وقالوا بأنها غیر هامة، وتسمى عندهم بما الحتمیة نحو قوله تعالىأهملوها، 

الباء حرف جر زائد للتوكید وغافل خبر : بغافل: ، وتعرب}74سورة القرة الآیة { "عما تعملون

في " لیس"ویشترط لعملها عمل ) ولیس االله غافلا(، والتقدیر 1ما مجرد لفظا منصوب محلا

  2:از أربعة شروطلغة أهل الحج

  .ألا یتقدم خبرها على اسمها، وهو غیر ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها-

  .ما طعامك، زید أكلا: ألا یتقدم معمول خبرها على اسمها، فلا یقال-

  .ما إن عادل حاضر: الزائدة، فإن وقعت بعدها بطل عملها نحو" إن"ألا تقع بعدها -

ما : ما خالد إلا قائم، فلا یقال: فإن انتقض بطل عملها نحو" إلا"ألا ینقص نفي خبرها بـ -

  .خالد إلا قائما

، نحو قوله 3حرف نفي یعمل عمل لیس في لغة الحجازیین ویعمل عمل في لغة تمیم: لا

نافیة مهملة غیر : ، فلا}47الصافات الآیة {" لا فیها حول ولا هم عنها ینزفون:" تعالى

  .جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم: اسمها وفیهاعاملة لأنها منفصلة عن 

في محل خبر  صفة ) لا فیها حول(مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، والجملة الاسمیة : حول

  .4)لیس فیها حول(أخرى 

                                                           

.47: ، بیروت، ص1994، المكتبة العصریة، بیروت، 5جامع المدرسة العربیة، ط: مصطفى الغلایني  1 

.208: محمد حسن مغاسلة، المرجع السابق، ص  2 

.91: الإعراب المفصل، المرجع السابق، ص: بصمت عبد  الواحد  3 

.157: قواعد اللغة العربیة، المرجع السابق، ص: مباركمبارك 4 
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" ما"النافیة الوحدة ولها نفس شروط عمل " لا"ولا تعمل عند الحجازیین إلا بشروط وتسمى بـ

، بعدها یجب أن یكون اسمها وخبرها نكرتین أو حكم )إن(ماعدا الشرط الثالث أي زیادة 

  .النكرة

، وتعمل عمل لیس ویشرط 1وهي لنفي معنى الخبر في الزمن الحالي عند الاختلاف: لات

  ":ویضاف إلیها شرطان" ما"لذلك شروط 

  .أن یكون معمولاه اسمي زمان-1

ص الآیة {" تحین مناصولا :" أن یحذف أحدهما والغالب كونه مرفوعا نحو قوله تعالى-2

؛ أي لیس الحین حین قرار، ثلاث حروف نفي یعمل عمل لیس، واسمها محذوف تقدیره }3

مضاف إلیه مجرور بالكسرة، وهو بمعنى : خبر لات منصوب بالفتحة، مناص: الحین وحین

  2.الملجأ والفرار

لشروط الوافیة وهي تعمل عمل لیس في لغة أهل العالیة، ویشرط لعملها في هذه اللغة ا: إن

: الزائدة لا تقع بعد أن النافیة نحو" إن"إلا شرط عدم وقوع إن الزائدة بعدها، لأن " ما"لإعمال 

خبر : اسم إن مرفوع، خیرا: من أخوات لیس، أحد: إن واحدا خیرا من أحد إلا بالعافیة، فإن

  .جار ومجرور یدل من أحد بعض من كل: إن منصوب، من أحد

  :إن وأخواتها- ب

مى إن وأخواتها بالأحرف المشبهة بالفعل وسمیت كذلك تقع أواخرها كما في الفعل تس

، أي تحثها بالدخول على 3الماضي، ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها، ولزومها الاسم

المبتدأ وبسبب إفادتها معنى الفعل من تأكید وتشبهه وأنها ثلاثیة، وهي تدخل على المبتدأ 

إن، : ویسمى اسمها وترفع الثاني ویسمى خبرها، وإن وأخواتها ستة وهيوخبره فتنصب الأول 

                                                           

.91: نفسه، ص 1 

، 1، ط2000المختصر في النحو والإملاء، مؤسسة حمامة للخدمات والدراسات الجامعیة، الأردن، : بسام عفوس 

.57:ص 2 

.26: بهجت عبد الواحد، المرجع السابق، ص  3 
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إن :"في قوله تعالى" سورة النملّ"أن، كأن،لكن، لیست، ولعل، ومن أمثلة إن وأخواتها في 

  .}4النمل الآیة {" الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم أعمالهم فهم یعمهون

  :الجملة الاسمیة المنسوخة بالحرف

الأصل في الأدوات كما قلنا سلفا أن تكون حروف والأدوات الناسخة هي حروف إن      

حروف وهي الحروف  10، أما الحروف فهي )كما قلنا سالفا(وأفعال، والأفعال ثلاثة 

فتدخل هذه النواسخ على الجملة فتنسخ بعض أحكامها، وسنذكر " بلیس وأخوات إن"المشبهة 

  .هذه الحروف جمیعها وعلى التوالي

  ":لیس"الحروف المشبهة -أ

، تعمل عملها في "لیس"هي أربعة أحرف نافیة بمعنى " بلیس"إن الأحرف المشبهة       

ما، لا، : نسخ الابتداء، فترفع المبتدأ ویسمى اسمها وتنصب الخبر ویسمى خبرها، وهي

لات، وإن، وقد شبهت بلیس في العمل المشابه لها في المعنى وقد أفردناها عن كان 

  .أخواتها وذلك لأنها حروف وتلك أفعالو 

وما كفر سلیمان ولكن :" ولها معنیان أحدهما الاستدراك والثاني التوكید، نحو قوله تعالى

  .، ولكن هنا تفید الاستدراك}102البقرة الآیة {" الشیاطین كفروا یعملمون الناس السحر

  .1لیت ومعناها التمني وهو طلب مانیه في شيء

  :فیه كقول أبي الهتاهیةأو ما لا طمع 

  .یا لیت الزمان یعود یوما            لأخبره بما فعل لي المشیب

  }40سورة النبأ {" ویقول الكافر یا لیتني كنت ترابا:" ولها مثال على ذلك في قوله تعالى

وأشهر معانیها اثنان أحدهما الترجي ویكون في الأمر المحبوب، وثانیهما الاشفاق نحو : لعل

البقرة الأیة {" یاأیها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والدین من قبلكم لعلكم تتقون:" قوله تعالى

21{ .  

                                                           

.158: مبارك مبار ك، المرجع السابق، ص 1 
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فیها  والفرق بین لعل ولیت أن لعل لا تستعمل الا في الممكن، بخلاف لیت التي قد تحمل

مالا طمع فیه، كما رأینا وهما تمتازان عن باقي أخواتهما بأن الأسلوب الدي تتصدرانه 

  1.انشائي لا خبري

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                           

.53: بهجت عبد الوحد، المرجع السابق، ص  1 
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 .التعریف بالسورة: المبحث الأول

في الجزء 28ترتیبها في المصحف  93هي سورة مكیة من المثاني آیتها : سورة النمل-1

طس تلك آیات القرآن وكتاب "العشرین نزلت بعد سورة الشعراء، بدأت بحروف مقطعة 

، ذكر فیها قصة النبي سلیمان وملكة سبأ، 26، السورة بها سجدة تلاوة في الآیة "مبین

انه "30آیة أخرى غیر الافتتاح وهي الآیة  ذكرت البسملة في السورة مرتین، حیث وردت في

  " من سلیمان وانه باسم االله الرحمان الرحیم

  :و فوائدها   سبب التسمیة

إن هذه السورة سورة عظیمة بما تحمل من أفكار تجسد التفوق الحضاري القائم على      

، ویجب أن تكون العلم والدین معا، فالدین لیس دین عبادة فقط وإنما هو دین علم وعبادة معا

الأمة المسلمة موحدة المتفوقة في العلم والحضارة، لأن هدا التفوق هو سبب لتمیز أمة 

الإسلامكما حصل في العصر الذهبي للإسلام وان شأن هده السورة شأن كثیر من سور 

الكتاب من حیث سبب تسمیتها فقد سمیت بهذا الاسم لورود قصة النبي سلیمان وجیشه مع 

واد النمل، وسمیت أیضا بهذا الاسم دلالة على نجاح حشرة النمل برغم صغرها  النملة في

في الأداء وحسن التنظیم والجماعة والعمل، فكیف بالبشر الدین أعطاهم االله تعالى العقل فلا 

بد أن الأولویة لهم في النجاح كما نجح النمل في تنظیمهم في الأرض، في السورة ضلالة 

حتى إدا أتوا على واد النمل قالت نملة یاأیها " وذلك لقوله تعالى عظیمة على علم النمل

  .}18سورة النمل الآیة {"النمل أدخلوا مساكنكم لیحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون

  :سبب نزول سورة النمل -1

إن علم أسباب النزول علم واسع جدا وهو لم یحط بكل الآیات القرآنیة، فهناك بعض الآیات 

یة لم یرد سبب نزولها عن الرسول صلى االله علیه وسلم وعن أصحابه رضوان االله القرآن

علیهم وتعد سورة النمل واحدة من السور التي لم یرد سبب نزولها فأكثر القرآن الكریم لم 
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یذكر له سبب النزول في التفاسیر أو في كتب علوم القرآن وإن هذه السورة الكریمة 

سورة الشعراء قبلها، وسورة القصص بعدها فهي : لسورتینموضوعها الغالب هو موضوع ا

جاءت بعدهما في الترتیب في المصحف الشریف وكذلك كان ترتیبها في النزول صارت 

علیهما –سورة النمل كتتمة لسورة الشعراء في بیان قصص الأنبیاء، وهي قصة داوود وسلیما 

علیهم السلام، كما یوجد  وفیها تفصیل في قصة موسى وقصة صالح وقصة لوط -السلام

تشابه بین هذه السور في البدایة والافتتاح بالحروف المقطعة طسم، وتسمى هذه السور 

بالطواسین لأنها تبدأ بهذه الحروف المقطعة، وكذلك التشابه الموضوعي بینها في وصف 

  .القرآن وتنزیله من عن االله تعالى

  :فضل سورة النمل -2

ا تحدثت في مجالات عظیمة وواسعة انطلق بها القرآن بفكر یكمن فضل هده السورة كونه

أصحاب الفكر وعقل أصحاب العقل لیعقلوا ولیعلموا أن االله هو رب هذه الحیاة ورب هذه 

ابن "الخلقة، وأنه لا شریك له، وهي تحمل فضل تلاوة القرآن بشكل عام، فقد ورد في حدیث 

من قرأ حرفا من كتاب االله فله :" علیه وسلمقال رسول االله:" حیث قال" مسعود رضي االله عنه

به حسنة، فالقرآن كله خیر من االله سبحانه وتلاوته من أهم العبادات التي فرضها االله على 

  .عباده أجمعین
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  :التقدیم والتأخیر: المبحث الثاني 

  :مفهوم التقدیم والتأخیر وأنواعه-1

  :مفهوم التقدیم والتأخیر-أ

تؤدي معاني مختلفة ) قدم( مفهوم التقدیم والتأخیر في اللغة نجد أن مادة عند البحث عند 

قدم القدم ما یطأ :"في معجمه بقوله) هـ176ت " (الفراهدي"ذكرتها المعاجم العربیة فقد عرفها 

علیه الإنسان من لدن الرسغ فما فوقه، والقدمة والقدم إمضاء السابقة في الأمر، وقوله 

؛ أي سبق لهم }2سورة یونس الآیة {" آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهموبشر الذین :" تعالى

: وقدم تكون قومه، أي یكونوا أمامهم یقدم قومه یوم القیامة من ها هنا والقدم...عند االله خیر

  .1الرجوع من السفر، وقدم یقدم: المضي للأمام، ونقول یمضي قدما والقدوم

القاف والدال والمیمأصل : قدم:" اییس اللغةفي كتابه مق) هـ395ت " (ابن فارس"وقال 

لم : وأصل قولهم مضى فلان قدما...صحیح یدل على سبق وزمن ثم یفرغ منه ما یقاربه

، ومنه فإن التقدیم والتأخیر في اللغة متناقضان؛ حیث 2ومقدمة الجیش أوله...یخرج ولم یتأن

ثاني أم التأخیر بوضع الشيء یعني الأول بوضع الشيء أمام غیره، وقد كان خلفه، ویعني ال

  .خلف غیره وقد كان أمامه

  :اصطلاحا

هو تبادل في الموقع حیث تترك الكلمة مكانها الأصلي لتحل محلها كلمة أخرى لتؤدي      

عرضا غرضا بلاغیا ما كانت لتؤدیه لو بقیت مكانها، الذي حكمت بقاعدة الانضباط 

في التقدیم ) هـ 471" (الإمام الجرجاني"یقول اللغوي، والتقدیر یستلزم التأخر بالضرورة ف

هو باب كثیر القواعد جم المحاسن واسع التصرف بدیع الغایة لا یزال یظهر لك :" والتأخیر

                                                           

.229: المرجع السابق، صالنحو الشافي، : محمود حسین 1 

.366: الخلیل بن أحمد الفراهدي، المرجع السابق، ص  2 
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بدعة، ویقضي بك إلى الطیف ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه ویلطف لك موقفه، ثم تنظر 

  1.فظ من مكان إلى مكانفتجد سبب أن راقك واللطف عندك أن قدم فیه شيء وحول الل

ونجد التقدیم والتأخیر أهمیة في الشيء المتقدم أو المتأخر فهو یزید في المعنى بغیر أن یزید 

قد تحدث منه في باب الفاعل الذي یتعدى فعله ): هـ180ت " (سبویه"في اللفظ، فنجد أن 

ارتفع في ذهب، ضرب عبد االله زیدا فعبد االله ارتفع ها هنا كما : وذلك قولك" إلى مفعول

ونقلت ضرب به كما نقلت به ذهب وانتصب زید لأنه مفعول تعدى إلیه فعل الفاعل، فإن 

قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول، وذلك قولك ضرب زید عبد 

االله لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما، ولم ترى أن تشغل الفعل بأول وإن كان 

ي اللفظ، فمن ثم كان حد اللفظ أن یكون فیه مقدما، وهو عربي جید، كأنهم إنما مؤخرا ف

  .2"یقدمون الذي بیانه أمنى وإن كان جمیعا بصفاتهم ویعنیانهم

فصل في ترتیب الجملة العربیة أن یتأخر المفعول عن الفاعل لكن یتقدم لعلة قصدها 

یكاد یسیر على موضع من المواضع  لا" فسبویه"المتكلم، وهي العنایة والاهتمام بنشأته 

والتقدیم والتأخیر فیما یكون ظرفا، أو یكون اسما في :" التقدیم والتأخیر إلا ویشیر إلیه بقوله

  .3"العنایة والاهتمام منه كما ذكرت في باب الفاعل والمفعول

  :أنواع التقدیم والتأخیر- ب

المبتدأ والخبر على أمرین اثنین، العلاقة بین " سبویه"یقیم  :تقدیم الخبر على المبتدأ-1

فهو یقول المبتدأ كل اسم ابتدأ یبنى  -أي علاقة النظم بینهما–أولهما یحدد العلاقة النحویة 

  .4"؛ فالمبتدأ الأول علیه فهو مسند إلیه)الخبر(فالابتداء لا یكون یمنى علیه ... علیه الكلام

                                                           

.65: ص) ق د م(ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة   1 

.61: ، ص1992دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، بیروت، :عبد القادر الجرجاني  2 

.34: ، ص1، ج3عبد السلام محمد هارون، بیروت، ط: الكتاب، تح: سبویه 3 

.62: نفسه، ص 4 
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عن ذلك من استحسان تقدیم المعرف، أما الثاني فینظر في تعریفهما وتنكیرهما مما ینتج 

) في الابتداء(والأحسن :" على أنه مبتدأ، باعتبار ذلك من ضرورات المعنى، وذلك في قوله

  .1إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن یبدأ بالأعرف وهو أصل الكلام

) هذا قائم زید(في تركیبها وتأثیر التراكیب في معناها " سبویه"ومن الجمل التي ینظر      

، فلو اعتمدنا القیاس، لكان )زید(مقدمان على ) مأخوذ(و) قائما(، حیث )بك مأخوذ زید(و

  ).بك(الواجب أن تعد المثلین من فئة واحدة إلا أن 

ولا یمكن تغیر ) مأخوذ(، أي أنها مستقلة 2"لا تكون مستقر برجل"في الفصل الثاني      

بك (في جملة ) مأخوذ(أوجب رفع ) بكر (معناها بمستقر وامتناع تقدیر معنى الاستقرار في 

بك (، إذ لا تستطیع القول )مأخوذ زید(على أنه خبر مقدم، مثلما رفع في جملة ) مأخوذ زید

  ).هذا قائم زید(، غیر أنه یجوز في جملة )زید

لتصبح خبرا ) علیك(، وأنت ترید إظهار معنى الاستقرار في )علیك زید(فلو أخذنا مثلا جملة 

علیك أسیرا (ترید ) علیك زید(، لساعد هذا كلاما، ولو قلت )علیك نازل زید(مقدما بمعنى 

  3.كان جمیعا) زید

  :تقیم خبر كان اسم كان على اسمها-2

یتقدم خبر كان وأخواتها على أسماءها جوازا أو وجوبا، وذلك حسب ما تقتضي أحوال      

ن یتوسط الخبر بین الفعل ویجوز في الجمیع أ:" الجملة؛ حیث یقول النحاة في هذا الصدد

  .4والاسم، ولا یمنع عن ذلك تساویها في التعرف والتنكیر

                                                           

.151: نفسه، ص 1 

.7: سبویه، المصدر السابق، ص 2 

.66: نفسه، ص 3 

.60: ، ص2012ألفیات النحو الثلاث، دار الكتب العلمیة، بیروت، : عبد العالم القریدي  4 
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وتوسط أخبارها كلها جائز، ما لم یمنع مانع أو :" وقد ذهب إلى نفي التعریف ابن مالك بقوله

  .1"موجب

وأخواتها علیها، ولا " إن"لا یجوز تقدیم شيء من معمولات : تقدیم خبر إن على اسمها-3

أخبارها على أسمائها، وذلك لضعفها في العمل، إلا إذا كان خبرا مؤخرا أو مجرورا، تقدیم 

  2:في ألفیته إذ قال" ابن مالك"وهذا ما أشار إلیه 

  .وراع في الترتیب إلا الذي       كلت فیها أو هنا غیر البدي   

لما یتفجر منه وإن من الحجارة :" ونذكر مثلا على هذا التقدیم في سورة البقرة قوله تعالى

  .}74البقرة {" الأنهار

جار ومجرور متعلقان ) ومن الحجارة(حرف توكید ونصب، : حرف استعطاف، وإن: فالواو

اسم موصول مبني على : اللام مزحلقة أو للابتداء، وما: بمحذوف خبر إن مقدم، لما

نى أن ، وهذا التقدیم أقام التعلیل للتفضیل، بمع3السكون في محل نصب اسم إن مؤخر

  .الحجارة أصبحت أفضل من قلوب لا تتأثر

  :المقدمة والمؤخرة) كان(المقابلة لجمل ) أن(وفیما یلي جدول یوضح جمل 

  

  

  

  

                                                           

.235: المرجع السابق، ص: بهجت عبد الواحد  1 

.25: سبویه، المصدر السابق، ص 2 

.26: سبویه، المصدر السابق، ص 3 
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رقم 

  الجملة

جملة إن المفترضة   .أو لیس) كان(جملة 

  )كان(المقابلة لجملة 

الإلغاء أو 

  الاستقرار

التقدیم 

  .والتأخیر

  

؛ فیهاأحدخیرما كان   1

  .منكخبر اسم نعت 

بالطریقأسدا إن 

؛ خبر اسم رابضا

  .نعت

استقرار شبه 

  .جملة

تقدیم الخبر 

على 

  .الجملة

  

أحدمثلكفیهااسم ما كان   2

  .نعت خبر

أسدا رابضا في إن 

اسم نعت  الطریق

  .خبر

استقرار شبه 

  .جملة

  .لا تقدیم

  

منك  أحدفیهاخبرلیس   3

  اسم نعت 

أسدابالطریق إن 

اسم خبر  رابضا

  نعت

شبه استقرار 

  الجملة

تقدیم الخبر 

على النعت، 

الفصل بین 

النعت 

  .والنعوت

 خیرا أحد فیهاما كان   4

  منك لغو اسم خبر

بالطریق أسدا إن 

لغو اسم رابض 

  .خبر

إلغاء شبه 

  .الجملة

تقدیم اللغو 

على الاسم 

  .الخبر

منك  خیرا أحدما كان   5

  .اسم خبر فیها لغو

إن أسدا رابض 

بالطریق اسم خبر 

  .لغو

إلغاء شبه 

  .جملة

  .لا تقدیم
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  :حروف النفي -4

، أو تكون )ما عبد االله أخاك(الحجازیة عاملة عمل لیس، كما في " ما"تتكون من      

التمیمیة قیس " ما"أن " سبویه"، ویرى )ما عبد االله أخوك(شبیهة نافیة غیر عاملة كما في 

  1.، ولا یكون فیها إضمار)لیس(كـ ) ما(اللغتین، لأنه لیس بفصل ولیس 

، )ما هذا بشر: (اسمها فحاصل تساویها بالتعریف نحو على) ما(وهو لا یجوز تقدیم خبر 

  .2)ما یشیر هذا(وأنت تعني 

عن (وأنت تعني ) إن أخوك عبد االله: (التي لا یحسن فیها نحو) إن(كما لا یجوز ذلك في 

  .قد یتقدم منصوبا في الشعر) ما(عبد االله أخوك، إلا أن خبر 

، وهذه الظاهرة قد كان ذكرها مع 3كیب لیسیتقدم منصوبا إن لم یكن في التر ) لیت(أما خبر 

، فیمكن )لیس(، ویقاس على هذا مع )ما كان زید ذاهبا ولا نائما عمره(في جملة ) كان(

  .المنصوب) لیس(؛ حیث نائما خبر )لیس زید ذاهبا ولا نائما عمره(القول 

  :لا النافیة للجنس

) إن(لا تعمل فیما بعدها فتنصبه دون تنوین، ونصبها لما بعدها كنصب ":" سبویه"یقول     

) لا(، أما من حیث التقدیم والتأخیر فلا یتقدم خبر "4ولا تعمل إلا في النكرة...لما بعدها

  .النافیة للجنس على اسمها، ولا یفضل بینها وبین اسمها

  

  

                                                           

.28: سبویه، المصدر السابق، ص 1 

.54: المرجع السابق، ص: عبده الراجحي  2 

.24: سبویه، المصدر السابق، ص 3 

.36: نفسه، ص 4 
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  :الفصل في تقدیم الفاعل على الفعل-5

:" قد یتقدم الفاعل على فعله في الجملة الاسمیة لقوام المعنى وجوابه، نجد قوله تعالى     

  .}24سورة النمل الآیة {" واالله یؤتي من یشاء واالله واسع علیم

، وتقدمه هنا )یؤتي(یقدم فیها الفاعل على الفعل المضارع ) االله یؤتي من یشاء(في جملة 

دد القادر على أن یعطي الملك لمن یشاء من عباده من من أجل تحقیقه بالحكم، ذلك وح

  .1الخیرات أو مال

ضرب (لتصبح ) ضرب عبد االله زیدا: (وكذلك یصور تأخر الفاعل على المفعول به نحو

  .لأنك هنا إنما أردت به مؤخر ولیس مقدما): زیدا عبد االله

أننا نخضع ذلك القیاس  إمكان تقدم نائب الفاعل على فعله المجهول، إلا" سبویه"ولا یذكر 

نظیرا إلى الدلالة الوثیقة بین الفعل ونائب الفاعل؛ أي تقدم نائب الفاعل على فعله المجهول 

  .في الشعر أیضا

  :المفاعیل-7

قسم الفاعل مثل : ولقد سبقت الإشارة إلى تقدم المفعول به على الفاعل: المفعول به-أ

دم على فعله إذا لمك یتعلق بما یدل علیه، هو المراد أن المفعول به تق) ضرب زید عمرو(

) زیدا ضربته(، أما في الجملة 2مفعولا به مقدما على الفعل) زیدا(یكون ) زیدا ضربت:(فنقول

ضربت زیدا (قبل المفعول به أي ) ضربت(فیقدر فعل ) زیدا(حیث الهاء تدل على 

  .3)ضربته

                                                           

.38: نفسه، ص 1 

.29: سبویه، المصدر السابق، ص 2 

. 30: نفسه، ص 3 
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وإن سبقه مسبوق نفي كما ذكرنا  ومما سبق یمكن تقدیم المفعول به على فعله المعلوم حتى

  .فیما سبق

على الجملة ) أما(یجوز تقدیم المفعول له على الفاعل في حال دخول  :المفعول له- ب

، فتقدم المفعول له على عامله مقترن )أنت الرجل فهما وأدبا(بمعنى ) أما علمه فعالم: (نحو

  .یرعلى الجملة الفعلیة فهنا یجوز التقدیم والتأخ) أما(بدخول 

الأكل : (إمكان تقدیم المفعول المطلق على فعله نحو" سبویه"لم یذكر : المفعول المطلق-ج

، ولكن القیاس یرجع إلى أنه یصح في المفعول به العلاقة المشابهة بینهما؛ تلك 1)أكلت

أكلت : (العلاقة التي قد تلامس حد الالتماس في معرفة الوظیفة النحویة للصرفي نحو

  ).الأكل

یكون المصدر مفعول به إن دل على محسوس أو مفعولا مطلقا إن كان یراد به مجرد  إذ قد

  .توكید

لأن المفعول به :"  أن یتقدم المفعول معه على فعله، فیقول" سبویه"یجیز  :المفعول معه-د

، فیكون )وأسیر اللیل أسیر:((أبدا مقدر مضمر، والظاهر لا یتقدم على الضمیر ففي نحو

  .م الفعل الضمیر على المفعول معهالتركیب بتقدی

وما أصل مبتدأ وخبره في حال ) المبتدأ والخبر(فهو الظرف وورد في بابا : المفعول به-ه

وقوع الخبر شبه جملة من ظرف ومضاف إلیه؛ حیث یجوز تقدیم المفعول به على الفعل 

  .لأغراض لابد وسیماته باشتقاق المعنى مثلا

الحال على الفعل إذا كان في الجملة فعل، فاعله هو صاحب ومن المراجع أیضا تقدیم     

، ولكن لا یجوز ذلك إذا حلت شبه الجملة 2)راكبا مر الرجل(و) راكبا مر زید: (الحال مثل

                                                           

.41: نفسه، ص 1 

.41: المصدر السابق، ص: سبویھ
2
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قائما هذا الرجل، لأن فیها لیست : قائما فیها  رجل، أو مثل: في موضع ذلك الفعل مثل

: ال على عامله الظرفي، فلا یمكن القولبفعل ولا تتصرف تصرفه،كما لا یمكن تقدیم الح

  ).قائما فیها رجل(

أما التمییز فلا یمكن أن یتقدم على فعله، لأن شریطة الفعل فیه بمنزلة الأفعال، ولا       

یتعدى إلى مفعوله، فلا یجوز التقدیم فیه وإلا أصبح مفعولا به في المعنى والإعراب، كما لا 

  .هةیتقدم التمییز على الصفة المشب

وتعریف ) الكریم عبد االله في البیت: (كما لا یجوز تقدیم النعت على المنعوت فلا نقول

  ).عبد االله(نعت لـ) الكریم(

 .كما یطلق إعراب النعت إن تقدم على منعوته فقد ینصب حالا أو یرفع

 الأثر البلاغي للتقدیم و التأخیر  -2

  :التقدیم من أجل التنبیه والتعظیم و الاهتمام -أ

إن  ، 9سورة النمل الآیة ) یَا موُسَى انَّهُ انّا االلهُ العزِیزُ الحَكِیمْ (ویظهر ذلك جلیا في قوله تعالى    

االلهُ لاَ إلّهَ إلاّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ ( في تقدیم اسم االله في الامور ذوات الشأن العظیم وقوله أیضا 

جلالة فیها ینبأ عن البركة لابتدائه باسمه تعالى ،فإن تقدیم لفظ ال 26سورة النمل الآیة )العَظِّیم ْ 

ألاَ یسْجدُونَ اللهِ الذّيِ یُخرِجُ الحَبّ فيِ السّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَیَعلَمُ ماَ تُخفوُنَ وَمَا (،وقوله تعالى 

) لاَ یَشْكُرُونْ وَإِنَّ رَبكَ لذوُ فضْلٍ علَى النَّاسِ ولكِّنَ أكثَرَهمْ (وقوله ایضا . 25النمل الآیة ) تُعِلنوُنْ 

  . 73النمل الآیة 

  : التقدیم  من أجل شرف المقام والتفضیل وإظهار الاهتمام - ب

فقد قدم داوود على سلیمان لان داوود ) وَلقدْ آتَیناَ داوُودَ وسُلیْمَانَ عِلْمَا(ومن ذلك قوله تعالى 

هر ذلك في قوله ویظ. هو الافضل وإن كانا رسلا أنزلهما اللّه تعالى كل واحد إلى قومه 

، فقد فضل اللّه تعالى سلیمان على داوود في هذه الآیة الكریمة )وَوَرِثَ سُلیْمانَ داوُوُدَ (تعالى 
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أمّن خلق السماوات والأرض وانزل لكم من السماء (وآتاه الورث والحكم ، وفي قوله تعالى 

الفضل فمنها یتنزل الماء   ففي هذه الآیة قدم االله تعالى السماء على الأرض في. 59النمل ) ماءً 

كَاة(وقوله أیضا لاةَ وَیؤْتوُنَ الزَّ فقد قدمت الصلاة على الزكاة لأنها عماد ) الذَّیِنَ یقِیموُنَ الصَّ

  .الدین وإن كانت الزكاة لها أهمیة أیضا في الذین الإسلامي

  :الارتقاء مع مراعات الترتیب والتسلسل -ج

و الترقي من الأدنى إلى الأعلى ، أو من القلة إلى  إن القرآن الكریم یراعي التسلسل   

الكثرة، أو من القریب إلى البعید وهاذا كله من أسباب التقدیم ومعانیه  وذلك لأغراض تخدم 

قَالَ یَا قومِ لمَ تَستَعجِلونَ بالسَّیِئةِ (السیاق القرآني نفسه ، ونذكر مثالا عن ذلك بقوله تعالى 

، ومعنى هذه الآیة  ألا نستعجل بالسیئة  و نترك الحسنة، وقوله تعالى 46النمل )قبلَ الحَسَنةِ 

كَاةَ وَهُم بالآخِرةِ هُمْ یوْقنُونْ (الل  لاةَ وَیؤتُونَ الزَّ ، فقد قدم اللّه تعالى  3النمل )الذَّیِنَ یقِیموُنَ الصَّ

من اركان  في هذه الآیة الكریمة الصلاة على الزكاة فهي قوام الدین وإن كانت الزكاة ركن

  .عبادة یسأل علیا الإنسان بعد موته  أولالدین فإن الصلاة هي 

  : تقدیم  من أجل إظهار التناغم و الترابط في النفس -د

إن تنسیق المفردات في التركیب القرآني استوقف العلماء والباحثین للتأمل فیها فمن ذلك ما 

إلى أنواع أسمى من الدلالة اللغویة أو ولهادا ارتفع القرآن :" یحدثنا عنه الرافعي بقوله 

ومن ذلك قوله ". البیانیة التي هي طبیعة فیه فتخرجه من لغة الاستعمال  إلى لغة الفهم

، وقوله  ،فهو ذو شأن قدیر عزیز ، ذو حكمة  بالغة  9النمل )انَّا اللّه العَزیزُ الحَكِیم(تعالى

وَهُوَ العَزِیزُ (وقوله أیضا. سلامة والرحمة غنیمة  ، فالمغفرة 11النمل )فَإِنيِ غَفورٌ رَحِیم(ایضا

  .، فاللّه سبحانه وتعالى عالم كل شيء ویعلم ما تخبأ الصدور والأنفس  87النمل )العَلِیم
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  :التقدیم بسبب العلة و السببیة  - ه

، لأنه سبحانه تعالى عز فحكم ، فتقدم  9النمل )العَزِیزُ الحَكِیم(ویتجلى ذلك في قوله تغالى 

العلة  و السببیة عن المعلوم ، والمسبب  المتقدم المضيء على الضوء ، وفي قوله تعالى 

  . ، فهنا تقدمت القوة على البأس  33النمل )قَالُو نَحن ألوُّا قوَةٍ وألو بأسٍ شَدِیدٍ (

  :التقدیم من أجل مراعات الفواصل  -و

الفواصل القرآنیة لها إیقاعها الفرید وبلاغتها العلیا وهذه الفواصل ماهي لا یختلف اثنان أن 

إلا صور تامة للأبعاد التي تتضمن بها جمل الموسیقى وهي متفقة مع آیاتها في قرار 

الصوت اتفاقا عجیبا ، ویلائم نوع الصوت والوجه الذي یسابق  علیه بما لیس وراءه في 

النصیب الأكبر للفواصل في سورة النمل ثم جاء بعده وقد أخد حرف النون  1العجب مذهب

 .حرف المیم وهاذان الحرفان طبیعیان في الموسیقى والمدّ 

  الحذف و التقدیر: المبحث الثالث

  مفھومھ و أنواعھ -1

  تعریف  الحذف   -أ

قطّعھ من طرفھ ، : ما یلي حذف الشيء یحذفھ حذفا " حذف"في لسان العرب مادة  :لغة 

كما . والحذافة ما حذف من شيء فطرح ، وجاء فیھ أیضا ما یفید قطف الشيء من الطرف 

: والحذافة   2الرمي عن جانب ، بالضرب عن جانب: یحذف الطرف ذنب الشاة والحذف 

القطعة من : أنھا حذفت ن أي قطعت ، والحِذفة ما حذف من شيء فطرح ، وأذن حذفاء ك

  .ضربھ ، فقطّع منھ قطعة : الثوب ،وقد إحتذفھ ،  حذّف رأسھ حذفا 

                                                           
، ) ط.د(، 1965البلاغة النبویة  ، المكتبة التجاریة ، مصر ، القاهرة ، إعجاز القرآن و : مصطفى صادق الرافعي   1

  . 72یاسمینة عبدي ، الجملة الإسمیة في سورة البقرة دراسة نحویة بلاغیة ، جامعة المسیلة ، ص: نقلا عن .  246ص

  ، مادة حذف2005، 4لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، ط: محمد بن مكرم  2
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، " حذف"ویتضح من ھذه المعطیات القاموسیة والمعجمیة أنّ المعنى الذي تشیر إلیھ كلمة 

  :غالبا لا یخرج عن ثلاثة معان أساسیة وھي 

  قطعھ من طرفھ: حُذف الشيء یحذفھ أي : سان العرب؛ إذ نقول كما جاء في لالقطع -

  . قطعھ : قطف الشيء یقطفھ؛ أي : ؛ وھو أیضا بمعنى القطع، ذكّر صاحب اللسانالقطف -

؛ إذ أنھ لا یُحذف شيء إلا طُرح ، والطرح كذلك الإسقاط إذًا فالحذف في اللغة  الطرح -

من الشيء ھو المقطوع منھ   یُحیل على القطّع  والقطف والإسقاط  كما أن المحذوف

  .والساقط 

إسقاط وطرح جزء من الكلام أو الاستغناء عنھ؛ لدلیل دّل علیھ أو للعلم بھ  :اصطلاحا
  .1كونھ معروفً 

  

  أنواع  وشروط  الحذف  -2

  :أنواع  الحذف – أ

وَلَولا دَفعُ اللهّ النّاس بَعضُھم ( كحذف خبر المبتدأ بعد لولا نحو قولھ تعالى : الحذف واجب -

  .251البقرة الآیة) بِبعض لَفَسَدت الأرض

إنما : " ویقع إذا دل علیھ دلیل أو قرینة لفظیة المقام حیث یقول سیبویھ: الحذف الجائز -

   2ما یعنيأضمر وامن كان یقع مضطرا استحقاق ، ولان المخاطب یعلم 

  . أھلا وسھلا: وھو ما كثر استعمالھ ولا یتبع قاعدة محددة مثل قولنا: الحذف السماعي -

ویأتي في مواضع محددة، مثل اجتماع الشرط والقسم، فیحذف جواب : الحذف القیاسي -

  .المتأخر منھا

                                                           
1
          245، ص 1، ج 20ي الدین عبد الحمید ، شرح ابن عقیل على ألفیة مالك ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، طمحمد یح  

  .74یاسمینة عبیدي، المرجع السابق، ص: نقلا عن. 244الكتاب، المرجع السابق، ص: سیبویه  2
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المبني مثل حذف الفاعل مع الفعل : حذف یستوجب تركیب الجملة من الناحیة النحویة -

  .للمجھول

  :شروط الحذف -ب

 . وجود دلیل أو قرینة تدل على المحذوف

ألا یؤدي حذفھ إلى تھیئة العامل للعمل، قطعھ عنھ ولا إلى إعمال العامل إلا في حالة إمكان 

 1.إعمال العامل القوي

 .ألا یكون المحذوف مؤكدا

صب الفعل إلا في حالة ألا یكون عاملا ضعیفا، فلا یحذف الجار والمجرور ولا یحذف نا

 .الاستعمال  ومع قوة الدلالة علیھ

  .ألا یكون عوضا عن شيء

  الأثر البلاغي للحذف في القرآن الكریم -2

فكثیر من الأسباب الظاھرة للحذف غرضھا التخفیف، فكثرة  :الحذف من أجل التخفیف -

الاستعمال تستلزم الحذف رغبة في التخفیف كالتقاء الساكنین لصعوبة النطق بھما، وأیضا 

: نجد التخفیف في نزع الخافض ونزع الھمزة وتوالي الأمثال فیقول سیبویھ في ھاذا الصدد

، ویأتي التخفیف لكثرة 2"المخاطب یعني وقولھم لیس ھناك حذف تخفیف واستغناء العلم"

ولا "، والتقدیر ھو  235البقرة " ولا تعزموا عقدة النكاح:" دورانھ في الكلام لقولھ تعالى

أول دلیل "، وھذا كلھ رغبة في التخفیف، حیث یقول ابن جني "تعزموا علیھا عقدة النكاح

                                                           
: نقلا عن. 208، ص2008والنشر، القاهرة،  الحذف والتقدیر في النحو العربي، دار غریب للطباعة: علي أبو المكارم  1

  .76یاسمینة عبیدي، المرجع السابق، ص
  .80یاسمینة عبیدي، المرجع السابق، ص: نقلا عن. 346، ص2الكتاب، المرجع السابق، ج: سیبویه  2
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،   1"م واستخفافھم الاخریفصلھم بین الفتحة وأختیھا على ذوقھم الحركات و استثقالھ

  .وظاھرة الحذف حسب رأي البعض منھا الاستخفاف

وھو تحصیل المعنى الكثیر من اللفظ القلیل، وكثیر  :الحذف من أجل الإیجاز والاختصار -

من أنواع الحذف تنتج عن رغبة المتكلم في الإیجاز والاختصار، ذلك أن الإیجاز فضلا 

قوة ویبدیھا ثقل الاستطالة وترھلھا و نذكر مثلا قولھ  عمّا فیھ من تخفیف یكسب العبارة

، ومثل ذلك جمیع  46یس )ومَا تأتِیھم مِن آیَةٍ مِن آیَات ربِھِم إلاِ كَانوا عَنھَا مُعرضِین( تعالى

ما ورد من حذف جملة الشرط ونجد الاختصار بكثرة  في القصص القرآنیة نحو قولھ تعالى 

اذھب بِكِتَابي ھَاذّا فألَقِھ إلِیھِم ثمَ تَولَ عَنھم (لھدھد وبلقیس في قصة سلیمان علیھ السلام وا

، وتقدیر ھذه  28/29النمل  )فَنظر مَاذّا یَرجعون، قَالت یَاأیھَا المَلأ إنِِي ألقيَ إلِيََ كِتَابٌ كَرِیم

  .لقاه إلیھم فرأتھ المرأة الملكةالمحذوفات فأخد الكتاب فأ

وَلا تَجعَلوا اللهّ (ویذكر مثالا عن ذلك قولھ تعالى : ستعمالأن یكون الحذف لأجل كثرة الا -

، وتعلیق الجعل بالذات ھنا ھو على معنى التعلیق عند قیام القرینة  224البقرة )عُرضَةً لأیَمَانِكُم

  .2لظھور عدم صحة تعلق الفعل بالمسمى

ي تفسیره فف: الحذف من أجل التفخیم والتھویل كي تذھب النفس في تصویر كل مذھب -

ا (قولھ تعالى  اسِ مَن یَتَخِذ مِن دونِ اللهِّ أنَدَادًا یحِبونَھُم كَحُبِ اللهِّ وَالذّیِن آمَنُوا أشََدّ حُبًّ وَمِنَ النَّ

َ شَدِیدُ العِقاب  ،165البقرة )ِ� وَلوَ یَرَى اللذّیِن ظَلموا إذِ یَرَونَ العَذَاب أنَّ القوَُةَ ِ� جَمیِعًا وَأنَّ اللهَّ

في ھذه الآیة قد حذف جواب لو وذلك لقصد التفخیم وتھویل الأمر لمذھب النفي في 

  . 3تصویره كل مذھب ممكن

صیغ العموم في الذكر،  هتفییدالذي یقوم فیھ الحذف بإفادة ما  :الحذف من أجل العموم -

ھاذا اللسان العربي المبین أسراره التي تتجلى بصورة أشد وضوحا في  دقةوھو سبیل 

  .195البقرة) وَأحَسِنُوا إنَِّ اللهَّ یُحِبُ المُحسنِین(لجملة القرآنیة نحو قولھ تعالى ا

                                                           
  .80یاسمینة عبیدي، المرجع السابق، ص: نقلا عن. 75الخصائص، المرجع السابق، ص: ابن جني  1

  81یاسمینة عبیدي، المرجع السابق، ص: نقلا عن. 376التحریر والتنویر، المرجع السابق، ص: شورابن عا  2
  .المرجع نفسه  3
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  : خاتمةال

لقد حاولنا في هذا البحث أن نقدم دراسة وصفیة تحلیلیة للجملة الاسمیة في القرآن      

  :إلیه في هذا البحث المتواضع هوالكریم وما یمكن أن نصل 

أن النحاة والدارسین القدامى والمحدثین على اختلاف تعریفاتهم لمصطلح الجملة الاسمیة إلا 

  . أنهم اتفقوا في كون مكونات الجملة واحدة

  .أن المبتدأ هو ما كان معلوما عن المخاطب، والجهول هو الخبر

ضروري لإكمال أجزاء تركیب شبه الجملة بعدا  أن التعلیق الذي ذهب إلیه النحویون القدامى

  .مفیدا، یقید الجملة التي تتبعه عن طریق تحدید المكان أو الزمان الذي وقع فیه الحدث

إذا كان متقدما أو متأخرا فهو مرفوع بالابتداء لا بالظرف، لأن الظرف لو ) المبتدأ(أن الاسم 

  .كان عاملا فیما بعده لما جاز دخول العوامل

  .یجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد أنه

أنه یجوز تقدیم الخبر على المبتدأ، وذلك لأن الخبر إن كان مقدما في اللفظ فإنه مؤخر في 

  .الترتیب

أنه یشترط في الحذف ألا یؤدي إلى اللبس في المعنى وذلك بوجود قرینة أو أكثر من القرآن 

  .اللفظیة أو الحلیة أو العقلیة الدالة على المحذوف

أن كل لفظ في القرآن الكریم جاءت مقصودة لذاتها، وضعت موضعها التي وضعت فیه في 

السیاق القرآني من أجل أن تؤدي معنى مقصودا لا تؤدیه لفظة أخرى، ولا تؤدیه أیضا نفس 
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اللفظة  إذا نقلناها من موضعها الذي هي فیه بالتقدیم والتأخیر ولو حدث ذلك من االله عز 

  .وجل

ن فصل علم النحو عن علم البلاغة، وذلك لأن الانطلاقات الأولى لعلم البلاغة إنه لا یمك

  .وخاصة علم المعاني مبني في أساسها على علم النحو

وفي الأخیر أسأل االله عز وجل أن یجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریم، وأن ینتفع به     

  .أخطأت فمن نفسي والشیطان طلبة العلم في كل زمان ومكان، فإن أصبت فیه فمن االله وإن

  . ومن االله التوفیق
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